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أقسام الخلق في منازل" ياك نعبد وإياك نستعين" 


لاء قامت جوارخهم بالأسباب واعتمد قلبُهم على 


1 مَا يل الب 


َأنْقَهُ الدعَاءٍ طَلَبْ الْعَونِ عَلَى مَرْضَاتِه 


َفْضَلُ الْمَوَاهِب إِمْعَاقُهُ بهذا الْمَطلوبء وَحَمِيعُ الْأَدْعِيَة الْمََنُورَةٍ مَدَارُْهَا عَلَى هَذَاء وَعَلَى ذَفْع مَا 


يُضَادُُ وَعَلَّى تَكْمِيلِه وَتَيْسِيرٍ أمْبَابه 


وَقَالَ شَيْحُ الإسْلام ابْنُ تَيْمِيّةَ قسن اللّهُ رُوحَ-: تأَمَلْتْ أَنْقَعَ الدعَاءٍ فَإدَا هُوَ سْوَالُ الْعَوْنِ عَلَى مَرْصََاتِهء تم رَأَْئُهُ في الْفَاتِحَةَ في ( إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِّاكَ 
تَسْتَعِينُ © (الفاتحة: 2[)5]. 


وحالة المتوكّل على الله تشبه حَالَةَ 


ل إلى غَيْرٍ أَبَوَيْه وَحَبْسِ هَمَهِ 
عَلَى إِنْرَالِ مَا يَنُويهِ بهمَاء فَهَذِهِ حَالُ | د 


كل وَهَنْ كان كذ مع الله قال افيه وَلَا بده كَالَ اللّهُ تَعالَى: (وَمَنْ يَتَوَكنْ عَلَى الله فهُوَ حَمنبّة) (الطلاق: 


تنبيه: 


قال شيخنا الفقيه العلامة ابن عثيمين (ت 1421ه) - رحمه الله-: وأعلى المراتب: الأولى أن تجمع بين العبادة والاستعانة» ولننظر في حالنا 
الآن - وأنا أتكلّم عن حالي - دائمًا نغلّب جانب العبادة؛ فتجد الإنسان يتوضتاأ وليس في نفسه شعوز نْ يستعينَ الله على وضوبه؛ ويصلِّي وليس 
في نفسه شعورٌ أن يستعين الله على الصثلاة» إِنْ لم نْهُ ما صلّى. .. فإذا صلَّيتَ مثا وشعرث أنَّك تصلّي لكن بمعونة الله وأنَّهِ لولا معونة 
الله ما صلَيت» وأنّك مفتقرٌ إلى الله أن يعيئكَ حتّى تصبِّي وتتمٌ الصّلاق حَصَلْتَ عبادتين: الصّلاة والاستعانة...[4]. 


القسم الثّاني: من لا عبادة ولا استعانة لهم وهؤلاء هم الملحدون من الماّيين والعقلانيّين - والعياذ بالله- وهؤلاء وقعوا في التبّرك؛ لأنّهم أثبثوا 
مُوجِدَا مع الله مستقلّا بالضر والنفع» وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة والاجماء: كنا أن الأسباب قد تتخلف عن مستياتها لذن الله كما بشيد 
لذلك الحسُ» ولواح من هؤلاء إن استعان بلله وسأله فعلى حظوظه وشهواته؛ لا على مرضاة ره وحقوقاء والة مخانة ينل من في 
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السمَاؤات وَالْزِ ألهُ | وَأَعْدَاوُهُء وَيَمْدُ هَوُلَاءٍ وَهَوْلَاءِ وَأَنْعَضُ خَلَقِهِ عَدُوُهُ إبْلِيسُ» وَمَعَ هَذَا فَقَدَ سَألّهُ حَاجَة فَأَغْطَاهُ إِيّاهَاء وَمَتّعَهُ بقَاء 
ته كَانَتْ ز فِي بد عن الله وَطَرده عله وَهكذا كن من امنقكان به على مر وسناله يه وَل 

يَكُنْ عَوْنا عَلَى طَاعَتِهِ كَانَ مُبْعدَالَهُ عَنَّ مَرْضَاتِهء قَاطِعًا لَهُ عَنْهُ وَلَا بُدُ[5]. 


القسم الثّالث: من لهم نوع عبادةٍ بلآ استعانة» فحظّهم ناقصٌ من التّوكلٍ والاستعانةٍ به ولهؤلاء من الخُدْلانٍ والضّعفٍ والعجز بحسب قل 
استعانتهم وتوكّلهم؛ وَهَؤْلَاءٍ تَوْعَانِ: 

أَحَدْهُمَاءِ من نفى تأثير الأسباب بالكليّة: وهم القدريّة الجْرية الذين جعلوا العبد مجبورًا على أفعاله؛ وأنَّ حركاته جميعًا حركات اضطراريّة 
كالورقة في مهب الرّيح» وهؤلاء يرون أنَّ الأسباب لا تأثير لها في مسبّباتهاء فالله لم يجعل في الأسباب قُوَى وطبائع تؤيّرء وهذا الموقف فاسد 
باطل مخالف للكتاب والسنّة والإجماع. 


وقد وصف العلماء هذا القول بأنَّه (قدح في العقل). 


النّوْعٌ النََنِي. من أعرض عن الأسباب بالكليّة: كحال غالب الصُوفيّة» فهم لا يرون تحقيق التّوكُلٍ إلا في ترك الأسباب بالكليّةه فتركوا التّكسّب 
والعمل والاحتراز والاحتياط والتَّزوّد في السّفر والملّعام ويرون ذلك كلَّهِ منافيًا للتّوكل؛ ولهم شبه ضعيفة أجاب عنها العلماء» وقد وصف 
العلماء هذا القول بأنَّه (قدح في التتّرع). 


فَهَؤْلاءِ لَهُمْ نَصِيبْ مِنَ التؤفِيق وَالتُّقُوذِ وَالكَئيِ بكمتب استِعَائتِهمْ وَتوكُلِهم وَلَهُمْ مِنَ الْخذْلانٍ وَالضّغف وَالْمَهَائَة وَالْعَجْزِ بحسب ِل امتِعالتهخ 


وَتَوَكُلهِةْ[6]. 
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ولعل في هذا كفاية» والحمد لله رب العالمين. 
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